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مقدّمة

ل موضــوع الاســتخلاف الإطــار الأعــمّ الــذي يمكــن علــى ضوئــه فَهــم ثلاثيّــة  يُشــكِّ
اللــه والإنســان والعالــم1، ذلــك أنَّ اللــه تعالــى خلــق الإنســان ليكــون الخليفــة فــي الأرض؛ 
فــلا يمكــن للإنســان فَهــم الوجــود الإلهــيّ حــقّ المعرفــة، بمقــدار مــا تســمح لــه مَلَكاتــه 
يًــا مــن هــذا الوجــود حدوثًــا وإمكانًــا  الإدراكيّــة، بمعــزل عــن كونــه -أي الإنســان- متأتِّ
ــا مــن  ــاة الدّني ــات الاســتخلاف فــي الحي ــة مهمّ ــة وجــوده هــي تأدي وبقــاءً، وعــن أنَّ علَّ
ــز الزّمانــيّ والمكانــيّ الــذي يكــدح فيــه  أجــلِ الآخــرة، فضــلًا عــن أنَّ هــذا العالَــم هــو الحيِّ

الإنســان لملاقــاة ربّــه علــى قاعــدة الالتــزام بموجبــات الاســتخلاف.
ــل هــذا الأخيــر حَمْــل  فًــا مختــارًا، بنــاءً علــى تقبُّ لقــد خلــق اللــه الإنســان وجعلــه مُكلَّ
ن يَۡمِلۡنَهَــا ﴾2، 

َ
بَــنَۡ أ

َ
بَــالِ فَأ رۡضِ وَٱلِۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ الأمانــة التــي عرضهــا اللــه ﴿ عََ ٱلسَّ

ــا حبــاه اللــه مــن  ا لمقــام الاســتخلاف، انطلاقًــا ممَّ الأمــر الــذي جعــل الإنســان مســتحقًّ
إدراك وقــدرة وإرادة، بالرّغــم مــن ثقــل هــذه الأمانــة وصعوبــة تأديتهــا، ذلــك أنَّ جوهــر 

أستاذ فلسفة اللغة والدين في الجامعة اللبنانيّة - لبنان.  *

ل(. ن )الطّرق إلى الله في عالمٍ متحوِّ راجع: حبيب فيّاض، كتاب فلسفة التّديُّ  -1

سورة الأحزاب، الآية 72.  -2

ين والفلسفة الاستخلاف بين الدِّ
*حبيب فيّاض
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ــات الإنســان التــي  ــة؛ وهــي مــن مختصَّ يَّ الاســتخلاف يقــوم علــى المعرفــة والإرادة والحرِّ
ــا كَفُــورًا ﴾1. ــا شَــاكرِٗا وَإِمَّ تُتيــح لــه الاختيــار بيــن النَّجديــن: ﴿ إمَِّ

وفــي العمــوم، ترتبــط مســيرة الإنســان الاســتخلافيّة بمصيــره الوجــوديّ الأعــمّ 
ا علــى الــدّوام، فضــلًا عــن مســاره الوجــوديّ الخــاصّ فــي الدّنيــا  المبحــوث عنــه فلســفيًّ
ــن لهــذا المصيــر، فيُتيحــان  ــن الإطــار المتعيَّ يــن والتّديُّ ل الدِّ وصــولًا إلــى الآخــرة. ويُشــكِّ
ــة  ــالة هداي ــه رس ــن بوصف ي ــة؛ أي الدِّ ــم الإلهيّ ــاق التّعالي ــتخلاف وف ــان أداء الاس للإنس
ــن بوصفــه  ــب علــى الإنســان العمــل بهــا، والتّديُّ تنطــوي علــى التّعاليــم الإلهيّــة التــي يتوجَّ

ــم. ــذه التّعالي ــيّ به ــزام الفعليّ-التّطبيق الالت
ــا وفلســفيًّا؟ ومــا المســؤوليّة  وعليــه، كيــف يمكــن مقاربــة مفهــوم الاســتخلاف دينيًّ
المترتّبــة علــى الإنســان بوصفــه خليفــة اللــه فــي الأرض؟ وكيــف يمكــن أن تتجلَّــى هــذه 
المســؤوليّة فــي علاقــة الإنســان باللــه، وبأخيــه الإنســان، وارتباطــه بالعالَــم، وصــولًا إلــى 

الغايــة مِــنَ الخلــق؟

الله والإنسان
ــبل3 التــي تُمكّنــه التَّعرُّف  لقــد جعــل اللــه الإنســان خليفتــه2 فــي الأرض، وأتــاح لــه السُّ
ــل بــه تحقيقًــا لمقــام الاســتخلاف. مــن هنــا، يمكــن القــول: إنَّ  قــرُّب منــه والتَّمثُّ إليــه والتَّ
الاســتخلاف نمــطٌ خــاصٌّ مِــن علاقــة اللــه بالإنســان، بمعنــى كــون هــذا الأخيــر خليفتــه 
ــى هــذه العلاقــة وفــاق مــا نــرى فــي هــذه  تعالــى فــي التّشــريع والتّكويــن والفطــرة، وتتجلَّ

الأبعــاد الثّلاثــة التّاليــة: 

1. البُعد الدّينيّ:

وهــو عبــارة عــن علاقــة اللــه بالبشــر مِـــن خــلال الوحْــي ورســالات الأنبيــاء؛ إذ ينطوي 
ــى علــى نحــوٍ تشــريعيٍّ لا تكوينــيّ، بمـــعنى أنَّ  هــذا البُعــد علــى التّعاليــم الإلهيّــة التــي تتأتَّ

سورة الإنسان، الآية 3.  -1

ۖ ﴾ )سورة البقرة، الآية 30(. رۡضِ خَليِفَةٗ
َ
﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٞ فِ ٱلۡ  -2

َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِننَِ ﴾ )سورة العنكبوت، الآية 69(. ِينَ جَهَٰدُواْ فيِنَا لَنهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّ ﴿ وَٱلَّ  -3
مِــنَ الممكــن أنَّ مفــاد الجهــاد فــي الآيــة لا يقتصــر علــى الجهــاد بالمعنــى الأخــصّ؛ بــل يشــمل   
ــق مــن خــلال الجهــد الــذي يقــوم بــه المؤمــن،  الأعمــال كافّــة التــي هــي فــي مرضــاة الله وتتحقَّ

َ لمََــعَ ٱلمُۡحۡسِــننَِ ﴾ )ســورة العنكبــوت، الآيــة 69(. بدليــل مــع جــاء فيهــا ﴿ وَإِنَّ ٱللَّ



39 ــر عــن مشــيئته تعالــى لا عــن  مــراد البــاري فــي هــذا السّــياق ينــدرجُ فــي إطــارٍ وحيانــيّ يُعبِّ

إرادته1. 

كوينيّ:
ّ
2. البُعد الت

وهــو عبــارة عــن علاقــة اللــه بالبشــر مِـــن خــلال العالَــم والتّكويــن، بمـــعنى حصــول 

الحضــور الإلهــيّ للإنســان مــن طريــق الكــون الــذي خلقــه تعالــى بالفعــل. وإذا كان البُعــد 

الأوّل كامـــنًا فــي »كتــاب اللــه المســطور«، فــإنَّ البُعــد الثّانــي متجــلٍّ فــي الكــون الــذي 

ــى مــراد البــاري تعالــى في هذا السّــياق على  يكــون بمـــنزلة »كتــاب اللــه المـــنثور«؛ إذ يتأتَّ

يــن، بمــا هــو تشــريعيّ، ينطــوي علــى آيــاتٍ وحيانيّــة تربــط  نحــوٍ تكوينــيّ لا تشــريعيّ. فالدِّ

الإنســان بربّــه مـــن خــلال الخطــاب، فيمــا الكــون بمــا هــو تكوينــيّ ينطــوي علــى آيــات 

تكوينيّــة تربــط الإنســانَ بربّــه مــن خــلال الخَلــق والإبــداع الإلهــيّ.

3. البُعد الوجدانيّ:

ــل بعلاقــة اللــه بالبشــر مــن خلال النّفــس الإنســانيّة، ونفخــة الــرّوح الإلهيّة  وهــو المتمثِّ

وحِ ﴾2؟  ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ التــي وهبهــا للإنســان وخَلَقــه مـــنها، وإلّا مــا مـــعنى ﴿ وَنَفَخۡ

قۡــرَبُ إلَِۡــهِ مِــنۡ حَبۡــلِ ٱلوَۡريِــدِ ﴾3؟ ومــا الفطــرة ﴿ ٱلَّــيِ فَطَــرَ 
َ
وكيــف نفهــم ﴿ وَنَۡــنُ أ

ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ ﴾4؟ 
فــإذا كان ثمّــة آيــات وحيانيّــة مـــن خــلال الكتــاب المُوْحَــى بــه )اللّغــة والخطــاب(، 

ــة أخرى تربط الإنســان بالله  وآيــات تكوينيّــة )آفاقيّة-وجوديّــة( مـــن خــلال العالــم، فإنَّ ثمَّ

وهــي الآيــات الوجدانيّــة )الأنفســيّة( الكامـــنة فــي باطــن النّفــس، وهــذا ما تشــير إليــه الآية 

ــات  ــن الآي ــتفاد م ــن أن يُس ــذي يُمك ــم ال ــب الفه ــة، بحس ــيئة والإرادة الإلهيّ ــن المش ــارق بي الف  -1
فــة فــي حصولهــا علــى اختيــار الإنســان وإرادتــه، أو بالعمــوم علــى  القرآنيّــة، هــو أنَّ المشــيئة متوقِّ
مــا يرتبــط بتوفّــر شــروط التّحقّــق، فــالله تعالــى يقــول: إنّــه ﴿ يَهۡــدِي مَــن يشََــاءُٓۚ ﴾ )ســورة القصــص، 
لِ الإنســان لهــا وســعيِه إليهــا، بينمــا الإرادة الإلهيّة  ــف علــى تقبُّ الآيــة 56(، ففعــل الهدايــة هنــا متوقِّ
حصولهــا لا يتوقّــف علــى شــيء ســوى إرادةِ الله وفعلِــه؛ إذ همــا أمــرٌ واحــد؛ لأنَّ الله متــى مــا أراد 
 ۥكُــن فَيَكُــونُ ﴾ )ســورة يــس، الآيــة 82(. ن يَقُــولَ لَُ

َ
ا أ رَادَ شَــيۡ ًٔ

َ
 ٓۥإذِآَ أ مۡــرُهُ

َ
مَــآ أ فَعَــل، لهــذا تقــول الآيــة: ﴿ إنَِّ

سورة الحجر، الآية 29.  -2

سورة ق، الآية 16.  -3

سورة الروم، الآية 30.  -4
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.1﴾ ۗ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ
َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــيَّ

َ
الكريمــة: ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِ ٱلۡأٓفَــاقِ وَفِٓ أ

لًا أنَّ الأمــر الإلهــيّ فــي التّشــريع يتجلَّــى علــى شــكلِ  بنــاءً علــى ذلــك كلّــه، نلاحــظ أوَّ
خطــابٍ وحيانــيّ علــى أســاس ارتباطــه بمــا يجــب أنْ يكــون. وثانيًــا، أنَّ الأمــر الإلهــيّ فــي 
التّكويــن يتأتّــى علــى نحــوِ فعــلٍ وجــوديّ علــى قاعــدة ارتباطــه بما هــو كائــن2. فالخطاب 
ــا،  ــا ثالثً ــه. أمّ ــط بإرادت ــيّ مرتب ــل الإله ــا الفع ــى بينم ــه تعال ــيئة الل ــطٌ بمش ــيّ مرتب الإله
فنلاحــظ أنَّ الأمــر الإلهــيَّ فــي الوجــدان؛ أي الآيــات الأنفســيّة، هــو أمــرٌ بيــن الأمريــن، 
بمـــعنى أنَّ حضــور اللــه فــي النّفــس الإنســانيّة إنَّمــا هــو علــى نحــوٍ تكوينــيّ )إرادويّ( ولا 
فَــكاك مـــنه، فــي حيــن أنَّ تعامــل الإنســان مـــع هــذا الحضــور لناحيــة الهدايــة والضّــلال، 
ــى  ــف عل ــرب والبُعــد، إنَّمــا هــو أمــرٌ تشــريعيّ )مشــيئتيّ( متوقِّ ــعصية، القُ الطّاعــة والمـ

توجّــه الإنســان واختيــاره.
ا بوســاطة الوحــي )البُعــد الأوّل(،  توضيــح ذلــك، أنَّ مــا يطلبــه اللــه مــن البشــر تشــريعيًّ
ــن  ــد م ــى- يري ــو -تعال ــي(، فه ــد الثّان ــم )البُع ــي العالَ ــيّ ف ــه التّكوين ــل الل ــي فِع يحاك
الإنســان مـــن خــلال خطــاب التّشــريع أنْ يكــون مـــنسجمًا فــي فكــره وقولــه وفعلــه مــع 
ــا بالنّســبة إلــى الحضــور الإلهــيّ  ــق الامتثــال والطّاعــة. أمَّ نظــام التّكويــن، وبذلــك يتحقَّ
الوجدانــيّ فــي النّفــس الإنســانيّة )البُعــد الثّالث(، فهو يقوم على الجمـــع مـــا بين التّشــريع 
ــنَ الإنســان فــي البُعــد  والتّكويــن. فمــن جهــة، يُحاكــي هــذا الحضــور مــا يطلبــه اللــه مِ
التّشــريعيّ الوحيانــيّ، عبــر التّكليــف المتعلِّــق بقابليّــة التزامــه بالأوامــر والنّواهــي الإلهيّــة. 
ومــن جهــة أخــرى، يُحاكــي مــا يريــده اللــه فــي الإنســان مِــنَ البُعــد التّكوينــيّ فــي العالَــم، 
ــا مِــنَ اللــه، وأنَّ خالــق الإنســان هــو خالــق العالــم  انطلاقًــا مــن أنَّ الإنســان مخلــوق تكوينيًّ
نفســه، وأنّ النّفــس الإنســانيّة ليســت ســوى النّــواة فــي هــذا العالــم؛ بــل هــي عالَــم تكوينــيّ 
صغيــر يُحاكــي العالَــم التّكوينــيّ الكبيــر. ومـــن هنــا، نفهــم مقولتَــيّ »وتحســب أنَّــك جــرم 
ــا  ــه«4؛ م ــنْ عــرف نفســه فقــد عــرف ربَّ ــر«3، و»مَـ ــم الأكب ــك انطــوى العالَ ــر وفي صغي
يعنــي أنَّ علاقــة الإنســان باللــه مـــن خــلال البُعــد التّشــريعيّ اختياريّــة، وعلاقتــه بــه بالبُعــد 
التّكوينــيّ قدريّــة وقسْــريّة، فيمــا علاقتُــه بــه بالبُعــد الوجدانــيّ تجمـــع الأمرَيــن. وهــذا مــا 
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41 ــه مجبــرٌ  ــر لنــا أيضًــا كــونَ الإنســان بيــن مـــنزلتَيّ الجبــر والتّفويــض؛ إذ إنَّ يمكــنُ أن يُفسِّ
ا. ــرٌ تشــريعيًّ ــا ومُخيَّ تكوينيًّ

ــود بالدّرجــة  ــه تع ــة الإنســان الاســتخلاصيّة بالل م، هــي أنّ علاق ــدَّ ــا تق الخلاصــة ممّ
ــمّ،  ــى نحــو الأت ــه، بحيــث يكــون تحقّقهــا عل باتِ ــيّ ومترتِّ ــى الخطــاب الوحْيان ــى إل الأول
قــةً بالنَّفــس مــن خــلال  غيــر أنّ هــذه العلاقــة ليســت حصريّــة فــي الوحــي؛ لكونهــا متحقِّ
الفطــرة، وبالخلــق الإلهــيّ مــن خــلال العالــم، مهمــا اختلفــت مســتويات هــذه العلاقــة بين 
عــف، مــع الإشــارة إلــى  ة والضَّ ــدَّ ــر، والشِّ أخُّ م والتَّ قــدُّ البشــر مــن حيــث القــرب والبعــد، والتَّ
ــا لماهيّــة الاســتخلاف. وتاليًــا، فــإنّ  أنّ العلاقــة بيــن هــذه الأبعــاد تُشــكّل نظامًــا تكامليًّ
نزعــة الاســتخلاف قائمــة بالقــوّة لــدى جميــع العالميــن مــن خــلال الفطــرة والتّكويــن، 

وليســت حصــرًا قائمــة باتّبــاع الوحــي والدّيــن.

الاستخلاف والحاجة إلى الدّين
يــن ينطــوي  تنبــع الحاجــة إلــى الدّيــن مــن ضــرورات إيفــاء وظيفــة الاســتخلاف، فالدِّ
ــد أنّ  ــك، نج ــي الأرض. لذل ــه ف ــة الل ــه خليف ــان بوصف ــه الإنس ــاج إلي ــا يحت ــى كلّ م عل
ــق  ــوٍ لاح ــن بنح ــن الدّي ــثٍ ع ــة، وكلّ حدي ــبق التّجرب ــة وتس ــن فطريّ ــى الدّي ــة إل الحاج
ــد  ــن ق ي ــل الدِّ ــح أنَّ تقبّ ــر. وصحي ــدى البش ــريّ ل ــع حضــوره الفط ــى م ــة لا يتناف للتّجرب
ــن فطــريّ بجوهــره. قــد نحتــاج إلــى دالّــة  ديُّ ا، لكــنّ النّــزوع نحــو التَّ يكــون أمــرًا اســتدلاليًّ
علــى كلّ كلّيّــة أو جزئيّــةٍ فــي إطــار فهــم الدّيــن واعتناقــه، لكنّنــا فــي لحظــةٍ معيّنــةٍ قــد نجد 
ــا مــن دون أيّ بحــث أو دليــلٍ،  ــا وتجريبيًّ أنفســنا منخرطيــن فــي الممارســة التّديّنيّــة تعبّديًّ
وذلــك للاســتقرار الفطــريّ لنزعــة الاســتخلاف فــي النّفــس الإنســانيّة، مــع غــضّ النّظــر 

عــن مــدى التــزام الإنســان بتأديتهــا. 
ليــس إخبــار الدّيــن عــن ذاتــه أو دعوته الإنســانَ إلــى الالتزام بــه، هو الطّريــق الحصريّ 
ــة  ــى خلفيَّ ــه عل ــى الل ــخّ الانجــذاب إل ــي ف ــوع ف ــة، فالوق ــة الدّينيّ ــي التّجرب للانخــراط ف
اخــل  ــن الدَّ ــن الخــارج، أو انخطــاف م ــي لحظــة انعطــاف م ــى ف ــد يتأتّ الاســتخلاف ق
علــى مــا يقــول المتصوّفــة، وقــد يتحصّــل مــن رؤيــا فــي المنــام، وقــد يكــون ناتجًــا عــن 

الخــوض فــي تجربــة متحقّقــة فــي لحظــة تجــلٍّ للحقيقــة فــي الوجــود. 
الدّيــن ليــس ســوى الانســجام والمحــاكاة بيــن الوحــي مــن جهــةٍ، والعقــل والفطــرة 
ــه،  خــول إلي ــد للدُّ ــبيل الوحي والوجــدان مــن جهــة أخــرى؛ لذلــك، ليــس الدّيــن هــو السَّ
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لــة فيــه، فثمّــة مداخــل عــدّة تفضــي  وليــس الدّيــن المدخــل الحصــريّ إلــى الحقيقــة المتمثَّ
إليــه، بــدءًا مــن آيــات الأنفــس والآفــاق، وصــولًا إلــى الآيــات الوحيانيّــة التــي جــاء بهــا 
الأنبيــاء. وكمــا أنّــه بالإمــكان العــودة إلــى الفطــرة والعقــل والوجــدان مــن طريــق الوحــي، 
ــا  ــل بمجموعه ــه؛ إذ تمثّ ــن طريق ــدارك م ــذه الم ــى ه ــودة إل ــن الع ــن الممك ــك م كذل

ــب علــى الإنســان ســلوكها علــى طريــق الاســتخلاف. المســالك التــي يتوجَّ
رجــة الأولــى رســالة هدايــة إلهيّــة  ة لرســالة الأديــان هــي كونهــا بالدَّ الفحــوى الأساســيَّ
ــن الإدراك والواقــع،  ــى فهــم الحقيقــة مــن خــلال المطابقــة بي ــى البشــر، تحضّهــم عل إل
ــا يجــب  ــى نحــوِ مَ ــال عل ــان بالأفع ــن خــلال الإتي ــزام بالحــقّ م ــى الالت وتســاعدهم عل
أن يكــون1. فــإذا كانــت الحقيقــة هــي جوهــر الحكمــة النَّظريّــة، فــإنّ الحــقّ هــو جوهــر 
الحكمــة العمليّــة، فيمــا الحكمــة -بشــقّيها- هــي جوهــر الاســتخلاف الــذي أراده اللــهُ 
للبشــرَ، إلــى جانــب »الكتــاب« المُرســل مــن خــلال الأنبيــاء، والــذي إنِ التــزم الإنســان بــه 

ــه يؤتــى خيــرًا كثيــرًا. كمــا يجــب، فإنَّ
إنّ الحقيقــة والحــقّ همــا قــوام الاســتخلاف؛ لأنَّهمــا قيمتــان موضوعيّتــان مســتمدّتان 
يــن  ــا. ودور الدِّ ــات الدّيــن ابتــداءً وتأسيسً ــاة الإنســان، وليســتا مــن عنديّ مــن شــؤون حي
كــرى التــي  نبيــه أوّلًا، والذِّ فــي علاقتنــا بالحقيقــة غالبًــا مــا يتحصّــل فــي إطــار التَّذكيــر والتَّ
تنفــع المؤمنيــن إنّمــا هــي مِــن قبيــل تذكيــر الإنســان بشــيءٍ يعرفــه؛ وهــو كونــه خليفــة الله، 
والمطلــوب منــه عــدم الغفلــة عنــه، والبقــاء فــي حالــة اســتحضاره، وإلَّا مــا معنــى حديــث 
ــي  ــم يكــن الإنســان ف ــو ل ــر، ل ــر والتَّذكُّ ــم عــن الذّكــرى والتَّذكــرة والتَّذكي ائ ــرآن الدَّ الق
نــتَ مُذَكّـِـرٞ ﴾2؟؛ بــل إنّ 

َ
مَــآ أ حــال مِــنَ العلــم المســبق بمــا يُصــار إلــى تذكيــره بــه: ﴿ إنَِّ

الحســاب يــوم القيامــة، فــي جانــب منــه، إنَّمــا يكــون علــى نســيان الإنســان لا علــى جهلــه 
أو عــدم معرفتــه ﴿ لهَُــمۡ عَــذَابٞ شَــدِيدُۢ بمَِــا نسَُــواْ يَــوۡمَ ٱلۡسَِــابِ ﴾3، وأحــد أســباب 
ــا، إنَّ دور الدّيــن إزاء الحــقّ يكمــن فــي  ــرة نســيانه. ثانيً تســمية الإنســان إنســانًا هــو كث
ائــم -مــن خــلال الوحــي الإلهــيّ- عــدمَ التَّخلّــي عــن فعــل الحــقّ والالتــزام به.  تأكيــده الدَّ
لــب الوحيانــيّ علــى الأخــذ بالحقيقــة يقــوم علــى مبــدأ التَّذكيــر، فإنّ  وعمومًــا، إذا كان الطَّ

الحــقّ مــن المفاهيــم الأساســيّة فــي القــرآن، ولقــد ورد فيــه 283 مــرّة بمعــانٍ كثيــرة، وكلامنــا عن   -1
الحــقّ فــي ســياق البحــث بنــاءً علــى أحــد المعانــي المســتفادة منــه.

سورة الغاشية، الآية 21.  -2
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43 ــواب والعقــاب.  الحــضّ الوحيانــيّ علــى الالتــزام بالحــقّ يقــوم علــى قاعــدة الجــزاء فــي الثَّ
ــيّ  ــريّ والتّطبيق ــن النَّظ ــا الوجهَي ــقّ، بوصفهم ــة والح ــن الحقيق ــة بي ــى أنّ العلاق عل
ــراه بيــن الإيمــان والعمــل  ــى غــرار مــا ن ــى نحــو المســاوقة، عل للاســتخلاف، قائمــةٌ عل
ــة  ــا حقيق ــاوقة كونهم ــي بالمس ــتصحاب. ونعن ــران والاس ــرّد الاقت ــس مج ــح، ولي الصال
ــل  ــح، والعم ــل الصال ــو العم ــيّ ه ــع الخارج ــي الواق ــان ف ــان؛ فالإيم ــا حيثيّت ــدة له واح
الصالــح فــي مقــام النَّفــس هــو الإيمــان. وعمومًــا، لا قيمــة لحقيقــة لا يصــار إلــى إعمالهــا 
يــن  ا مــن الحقيقــة. فالحقيقــة فــي الدِّ بالحــقّ، كمــا لا يكــون الحــقّ مــا لــم يكــن مســتمدًّ
يــن هــو العمــل بالحقيقــة؛ ﴿ وَقُــلۡ جَــاءَٓ ٱلَۡــقُّ وَزهََــقَ  هــي معرفــة الحــقّ، والحــقّ فــي الدِّ

ــلُۚ ﴾1.  ٱلۡبَطِٰ
ــل.  ــق الباط ــه زه ــل أنَّ ــلٌ بدلي ــو فع ــل ه ــة؛ ب ــرّد معرف ــس مج ــاء لي ــذي ج ــقّ ال والح
ۗ ﴾2؛ أي  ــقِّ رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــآ إلَِّ بٱِلَۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ يقــول اللــه تعالــى: ﴿ وَمَــا خَلَقۡنَــا ٱلسَّ

علــى النّحــو الــذي يجــب أن يكونــه فعــل الخلــق، وعلــى النَّحــو الــذي يجــب أن تكــون 
ــذَا بَطِٰــاٗ ﴾3،  ــا مَــا خَلَقۡــتَ هَٰ فيــه المخلوقيّــة، لذلــك يقــول فــي آيــة أخــرى: ﴿ رَبَّنَ

والباطــل نقيــض الحــقّ.
يــن لــم يــأت ليعرّفنــا أمــورًا خــارج ذواتنــا بمقدار  علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إنّ الدِّ
اقــات الكامنــة فيهــا؛ لحضّنــا علــى فعــل الخيــر النَّاشــئ مــن فطــرة  مــا أراد إلفاتنــا إلــى الطَّ
ــرّ  ــى الشَّ ــا إل ــا وتدفعن ــي تعتريه ــوائب الت ــن الشَّ ــا م ــا لتحذيرن ة، كم ــوَّ ــتخلاف بالق الاس
المتأتّــي مــن الغريــزة، وصــولًا إلــى مقــام الاســتخلاف بالفعــل، ذلــك أنَّ مهــام الإنســان 
-بوصفــه »الخليفــة«- ليســت متوقّفــة علــى المعرفــة القائمــة علــى الفهــم والوعــي؛ بــل 
ــل.  ــام الفع ــي مق ــزام بالحــقّ ف ــل الالت ــى تمثّ ــة عل ــا بالحاجــة المتوقّف هــي مرتبطــة أيضً
فــكلّ حقيقــةٍ ليســت آيلــةً فــي صيرورتهــا إلــى شــكل مــن الحقّانيّــة تبقــى منقوصــة القيمــة 
ائــم إلــى معرفــة المزيــد  ــعي الدَّ والجــدوى، وهكــذا تكــون رســالةُ اســتخلاف إنســان السَّ
مــن الحقيقــة، والعمــل بمزيــدٍ مــن الحــقّ، خصوصًــا أنّ كلّ معرفــة متحصّلــة تحت ســقف 
ــة لا بــدّ مــن أن تكــون متلازمــة مــع جهــل متحصّــل؛ إذْ مــع كلّ علــم يُكتشــف  المطلقيّ
يــن لا يقتصــر علــى الحــضّ  يَنكشــف النِّقــاب عــن جهــل كامــن. وهكــذا، فــإنّ دور الدِّ

سورة الإسراء، الآية 81.  -1

سورة الحجر، الآية 85.  -2

سورة آل عمران، الآية 191.  -3
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علــى تحصيــل المعرفــة ورفــع الجهــل؛ بــل علــى الإرشــاد إلــى كيفيّــة تعاملنــا مــع مــا نعلــم 
ومــا نجهــل.

لق
َ

الاستخلاف غاية الخ
ــامَ  ــه مق ــل ببلوغ ــال؛ ب ــه الكم ــة ببلوغ ــوم القيام ــان ي ــازة الإنس ــار مف د معي ــدَّ لا يتح
الاســتخلاف، ذلــك أنّ المطلــوب مــن الإنســان فــي هــذه الحيــاة أن يكــون خليفــة اللــه، 
وكلّ مــا يقولــه الفلاســفة والمتكلّمــون والمتصوّفــة عــن أنّ بلــوغ الكمــال هــو المقصــد 
ليــل، فــدور الإنســان مــن خلال  الأســمى لمســيرة الإنســان فــي الوجــود إنّمــا يفتقــد إلــى الدَّ
ديّــن هــو بلــوغ مرحلــة الاســتخلاف وليــس الكمــال، ذلك أنّ شــأن الإنســان فــي العلاقة  التَّ
مــع اللــه واتّبــاع النّبــوّات والقيــام بالتَّكليــف أن يكــون خليفتــه تعالــى عبــر التَّمثّــل بصفاته 
ليــل علــى ذلــك، أنّ اللــه تحــدّث فــي القــرآن  وأفعالــه، وليــس بلــوغ درجــات الكمــال. والدَّ
ــه لــم يتحــدّث عنــه قــطّ بنســبة مفهــوم الكمــال إليــه،  عــن الإنســان بوصفــه الخليفــة، ولكنَّ

أو بطلــب بلــوغ الكمــال منــه. 
ــد  ــه؛ لأنّ المزي ــد من ــل للمزي ــو قاب ــال وه ــوغ الكم ــان بل ــن للإنس ــا، لا يمك ومنطقيًّ
يعنــي وجــود النَّقــص، فيمــا الكمــال لا يعتريــه النَّقــص مــع تحقّقــه. هــذا فضــلًا عــن أنّ 
مِــن موجبــات القــولِ باختصــاص الإنســان فــي الاســتخلاف لا الكمــال، هــو أنّ مفهــوم 
الكمــال الإنســانيّ قــد يشــي بإمــكان اســتقلال الإنســان عــن ربّــه، بحيــث لا توجِــد الحــال 
هــذه قرينــةً ظاهــرةً علــى انحصــار تحقيقــه الكمــالَ باللــه، فيمــا مســألة الاســتخلاف تحيل 

علّــق باللــه والعلاقــة معــه.  الإنســان -بكونــه خليفــة اللــه- إلــى أعلــى مراتــب التَّ
يتفــرَّع ممّــا ســبق ضــرورة التَّفريــق بيــن الدّيــن بوصفــه كامــلًا والتديّــن بوصفــه قابــلًا 
ــث  ــار الحدي ــي إط ــام ف ــال والتَّم ــن الكم ــط بي ــه لا يصــحّ الخل ــك، أنّ ــاد ذل ــام. مف للتّم
ــة مــن موجبــات  عــن الاســتخلاف؛ فشــأن الدّيــن الكمــال وشــأن التّديّــن التَّمــام، والتَّماميَّ

س.  ــات الدّيــن المقــدَّ ــة مــن مختصَّ الاســتخلاف المختــصّ بالإنســان، فيمــا الكماليَّ
ــةٍ  يــن تعنــي انطــواءه علــى مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن تعاليــم عقديّ ــة الدِّ إنّ كماليّ
وشــرعيّةٍ وقيميّــةٍ كفيلــةٍ بتحقّــق الهدايــة فــي حالــة الجمــع بيــن الإيمــان والالتــزام. وأمّــا 
ــى  ــان إل ــل الإيم ــم، وتحوي عالي ــذه التَّ ــال له ــة والاســتعداد للامتث ــي الجاهزيّ ــة فه التَّماميّ
ــأنٌ  ــيّ ش ــال الدّين ــاة. فالكم ــام الحي ــي مق ــن ف ديّ ــة، وإتاحــة كلّ شــروط التَّ ممارســة فعليَّ
ــارع المقــدّس، أمّــا التَّمــام التديّنــيّ فشــأن بشــريٌ نســبيٌّ متعلّقــه  إلهــيّ وَحْيانــيٌّ مرتبــط بالشَّ



45 بشــكل أساســيّ تمــام النيّــة مــع الإرادة فــي الفعــل، حتّــى لــو حصلــتْ خــروقٌ فــي مقــام 
الممارســة، شــريطة عــدم الإصــرار والعنــاد فــي دوامهــا وتكرارهــا؛ إذ يــؤدّي الاســتغفار 
دور محــو الذّنــوب والخــلاص، وهــو بذلــك -أي الاســتغفار- مــن الكماليّــة الدّينيّــة التــي 

ديّنيّــة التــي يلجــأ إليهــا الإنســان.  أتاحهــا اللــه، ومــن التّماميّــة التَّ
ــه  ــا بذات ــد يكــون متحقّقً ــة نقــص، وق ــق لإزال ــد يتحقّ ــر بالذّكــر، أنّ الكمــال ق جدي
ــال  ــان ح ــا النّقص ــرأ عليه ــة لا يط ــة ثابت ــال صف ــان؛ أي إنّ الكم ــن دون نقص ــداءً م ابت
ــى النّقصــان.  ــامّ إل ــيء التّ ــة نقــص مــع إمــكان عــودة الشّ مــام فهــو إزال ــا التَّ ــا. أمّ تحقّقه
ات الإلهيّــة وليــس التَّمــام؛ فالكمــال مــن  لذلــك، نجــد أنّ الكمــال هــو مــا يُنســب إلــى الــذَّ
مــام مــن ســمات الفــرع. والكمــال، فــي حــال توفّــره، يتحقّــق  ســمات الأصــل، فيمــا التَّ
علــى نحــو صفــةٍ ذاتيّــة، أمّــا التَّمــام فصفــة عرضيّــةٌ ومــن عــوارض الــذّوات. وعليــه، فــإنّ 
كلّ رفــع لنقــص يتحقّــق علــى نحــو الثّبــوت أو العــروض ويبقــى فــي حــال حصولــه فهــو 

وال فهــو تمــام1.  ــا إذا كان ممكــن الــزَّ كمــال، وأمّ
بنــاءً علــى مــا تقــدّم، فلنلاحــظ اســتخدامات القــرآن فــي موضعَــيّ الكمــال والتَّمــام، 
ــو  ــذي ه ــدود ال ــقٌ بالمع ــا متعلّ ــال هن ةَ ﴾2، فالإكم ــدَّ ــواْ ٱلۡعِ ــة ﴿ وَلُِكۡمِلُ ــول الآي تق
مــن المعــدود فــي هــذا  مــن والــذي لا ينقــص، وليــس بالعــدد القابــل للنُّقصــان. فالزَّ الزَّ
مــن الموســوم بالكمــال، وهــو عشــرة أيّــام، ومــن ثــمَّ فهــو لــن ينقــص إلــى  السّــياق هــو الزَّ
ــجَّ  ــواْ ٱلَۡ تمُِّ

َ
التّســعة )أو أقــلّ( حــال بلوغــه العشــرة. فــي المقابــل، ثمّــة آيــةٌ تقــول: ﴿ وَأ

ــلِۚ ﴾4، والتّمــام فــي هاتيــن  ۡ يَــامَ إلَِ ٱلَّ ــواْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
وَٱلۡعُمۡــرَةَ ﴾3، وآيــة أخــرى تقــول: ﴿ أ

وضيــح نكــرّر مــا أوردنــاه أعــلاه بعبــارات أخــرى: الكامــل لا يعتريــه نقصــان )ســواءٌ  ولمزيــدٍ مــن التَّ  -1
أكان فــي الأصــل كامــلًا أم كان كمالــه متحقّقًــا مــن إزالــة نقــص(، وأمّــا التــامّ فاحتمــال نقصانــه 
ــل  مــام قاب ــغ التَّ ــذي يبل ــغ الكمــال لا ينقــص، وال ــذي يبل مــام؛ أي إنّ ال ــغ مــن التَّ ــمٌ مهمــا بل قائ
للعــود إلــى النّقصــان. الكامــل قــد يكــون كامــلًا فــي الأصــل فــلا ينقــص، مثــل البــاري عــزّ وجــلّ، 
ــد  ــامّ. وق ــس التَّ ــل ولي ــول: الله الكام ــك نق ــات، ولذل ــع الجه ــن جمي ــذ الأزل وم ــلٌ من ــو كام فه
يكــون الكامــل ناقصًــا قبــل أن يكتمــل، ولكنّــه حيــن اكتمالــه لا ينقــص، مــن قبيــل الزَّمــن )اليــوم 
مــام فمــن الممكــن أن  مــام، وإن بلــغ التَّ ــهر(، وأمّــا التــامّ فشــأنه أن يكــون ناقصًــا ثــمّ يبلــغ التَّ والشَّ

يعــود إلــى النّقصــان مجــدّدًا، مــن قبيــل كــوب المــاء. 

سورة البقرة، الآية 185.  -2

سورة البقرة، الآية 196.  -3

سورة البقرة، الآية 187.  -4
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ــوم، وهــي أمــورٌ قابلــةٌ للنّقصــان فــي حــال بلوغهــا  الآيتيــن متعلّــقٌ بالحــجّ والعمــرة والصَّ
ــه،  ــرى فعل ــلٍ اعت ــم وجــود خل ــر والصّائ ــة، كأن يكتشــف الحــاجّ والمعتم ــام الفعليّ تم

فجعلــه ناقصًــا غيــر تــامّ. 
كۡمَلۡــتُ لَكُــمۡ 

َ
أيضًــا فــي آيــة ســورة المائــدة التــي نزلــت يــوم غديــر خــمّ، ﴿ ٱلَۡــوۡمَ أ

تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَــيِ ﴾1؛ إكمــال الدّيــن غيــر قابــلٍ للنّقصــان، ولكــنّ 
َ
دِينَكُــمۡ وَأ

إتمــام النّعمــة ممكــنٌ أن يعــود إلــى النّقصــان. فالإكمــال الــذي يتحــدّث عنــه الوَحْــي هنــا 
يبــدو متعلّقًــا بالدّيــن الموحــى بــه مــن اللــه تعالــى، والــذي بلّغــه النّبــيّ محمّــد P للنّــاس. 
والدّيــن بهــذا اللّحــاظ أصبــح كامــلًا غيــر قابــلٍ للنّقصــان بتثبيــت الإمامــة وولايــة الإمــام 
تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَــيِ ﴾2، 

َ
علــيّ أصــلًا مــن أصولــه. ولكــن مــا جــاء فــي الآيــة ﴿ وَأ

يُبيّــن أنّ الإتمــام مرتبــطٌ بالنّعمــة التــي أســبغها اللــه علــى المؤمنيــن لقبولهــم الولايــة يــوم 
ــزول أو ينقــص إذا  ــن الممكــن أن ي ــر م ــه أم ــا الل ه ــي أتمَّ ــة الت ــر؛ إذ إنّ هــذه النّعم الغدي
ــق خصــوص  ــى الأرجــح، يتعلّ ــيّ. فعل ــة الإمــام عل ــون عــن قبولهــم بولاي ــف المؤمن تخلَّ
النّعمــة فــي الآيــة بالبيعــة التــي أدّاهــا المســلمون للإمــام علــيّ بعــد تنصيبــه إمامًــا، حيــن 
وقفــوا منتظميــن مباركيــن. فاســتمرّ كمــال الدّيــن علــى كــون الإمامــة أصــلًا مــن أصولــه، 

ديّــن المتمثّــل بنعمــة الإقــرار بالإمامــة والالتــزام بهــا.  فيمــا لــم يســتمرّ تمــام التَّ
ــه  يــن الموجَّ والخلاصــة فــي كلّ مــا تقــدّم، أنّ الكماليّــة صفــةٌ مــن صفــات الدِّ
ــن المســتخلف.  ــات المتديّ ــن صف ــة أن تكــون م ــرض بالتَّماميّ ــا يُفت للاســتخلاف، فيم
والكمــال ليــس مــن شــأن الإنســان، فالإنســان لا يبلــغ الكمــال وهــو قابــل للمزيد منــه؛ لأنّ 
المزيــد يعنــي وجــود النَّقــص، والكمــال لا يكــون مــع النّقصــان حــال كونــه كمــالًا. هــذا 
فضــلًا عــن أنّ مــن موجبــات القــول باختصــاص الإنســان بالاســتخلاف وليــس الكمــال، 
ــي ظــلّ  ــة ف ــي سلســلة الوجــود الطّوليّ ــة ف ــرورة مرتب ل يشــكّل بالضَّ ــوم الأوَّ هــو أنّ المفه
واجــب الوجــود، فيمــا المفهــوم الثّانــي قــد يضــع الإنســان فــي خانــة الوجــود المســتقلّ 
ــا  ابــط، فــي سلســلةٍ مــن المراتــب التــي تجعــل الإنســان نموذجًــا كماليًّ وليــس الوجــود الرَّ
ابــط المتعلّق  قائمًــا بذاتــه، فــإنْ كان كمــال الإنســان متحقّقًــا بذاتــه، فهو منــافٍ لوجوده الرَّ
ــا باللــه، فذلــك دليــل علــى نقصانــه فــي  بالحــقّ تعالــى، وإنْ كان كمــال الإنســان متحقّقً

سورة المائدة، الآية 3.  -1

سورة الحجر، الآية 85.  -2



47 ظــلِّ تعلّقــه باللــه تعالــى1، فيمــا مفهــوم الاســتخلاف يُحيــل الإنســان إلــى كونــه أفضــل 
المخلوقات وأسماها من خلال مقام الخلافة، وإلى بلوغ أعلى مراتب العلاقة بالله.

ق الاستخلاف
َّ
نفخة الرّوح متعل

ــن أو  ــدادًا للطّي ــكّل امت ــي تش ــة الت ــو النّطف ل ه ــن: الأوَّ ــن بُعديْ ــان م ن الإنس ــوَّ يتك
وح  ا مِّــن طِــنٖ ﴾2، والثّانــي هــو النّفخــة التــي مصدرهــا الرُّ الصّلصــال ﴿ إنِِّ خَلٰـِـقُۢ بـَـرَٗ

وحِ ﴾3. ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ ــة ﴿ وَنَفَخۡ الإلهيّ
ل هــو منشــأ لوجــود الجســد المخلــوق مــن المــادّة التــي تشــدّ الإنســان نحــو  البعــد الأوَّ
موطــن النَّشــأة الماديّــة؛ أي الأرض بمــا هــي عالــمٌ ســفليّ. وهــذا البعــد هــو متعلَّــق الغريــزة 
نيــا بمــا فيهــا مــن ملــذّاتٍ. فالجســد هــو محــلّ تجسّــد  ــهوة والانشــداد إلــى عالــم الدُّ والشَّ

ذائــل.  الجــوارح بمــا هــي أعضــاءٌ، وهــي التــي غالبًــا مــا يتعلّــق بهــا اِرتــكاب الآثــام والرَّ
أمّــا البعــد الثّانــي، فهــو منشــأ النَّفــس والقــوى الإنســانيّة المجــرّدة، وهو ينزع بالإنســان 
نحــو العالــم العلــويّ، وإلــى الموطــن المجــرّد عــن المــادّة، حيــث نفخــة الــرّوح التــي هــي 

بمنزلــة الهِبــة الإلهيّــة أو الوديعــة الإلهيّــة لــدى البشــر.
ولكــن ثمّــة تداخُــل، علــى قاعــدة العمــوم والخصــوص مــن وجْــهٍ، بيــن مفهومَــيّ الرّوح 
وح هــي النَّفــس قبــل اتّصالهــا  والنّفــس؛ فهمــا متداخــلان ولكنّهمــا ليســا أمــرًا واحــدًا. الــرُّ
بالجســد، والنَّفــس هــي الــرّوح حــال كونهــا متداخلــة ومتّحــدةً بالجســد؛ أي إنّ النَّفــس 
وح هــي النَّفــس المتحــرّرة مــن أعباء الجســد  وح المكبّلــة بقيــود الجســد، فيمــا الــرُّ هــي الــرُّ

ومترتّباته. 
وح بذاتهــا هــي دائمًــا بمنــأى عــن التَّصنيــف المرتبــط بالتَّكليــف  لذلــك، نجــد أنّ الــرُّ
وح متّحــدةً بالجســد يُصنّفهــا القــرآن بتصنيفــاتٍ  والاختبــار، فيمــا النَّفــس بوصفهــا الــرُّ

ا  إنّ الكمــال بالــذّات لله وحــده، وأمّــا القــول: إنّ كمــال الإنســان نســبيٌّ ويمكــن أن يكــون مســتمدًّ  -1
مــن الله، فمحــلّ إشــكالٍ؛ لأنّ الكمــال النّســبيّ يحتمــل وجــود النّقصــان بانعــدام المطْلقيّــة، وهــذا 
ــا بمــا حبــاه الله للإنســان  ا تكوينيًّ بذاتــه منــافٍ لمفهــوم الكماليّــة. نعــم، قــد يكــون الكمــال نســبيًّ
بالقيــاس إلــى غيــره مــن المخلوقــات؛ مثــل مَلَكــة العاقليّــة والنّاطقيّــة، ولكــنّ الكمــال لا يكــون 

ــا بالأبعــاد الوظيفيّــة والتّكليفيّــة للإنســان. ا مــن خــلال ربطــه غائيًّ تشــريعيًّ

سورة ص، الآية 71.  -2
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امــة والأمّــارة بالسّــوء؛  مّ، مــن قبيــل المطمئنّــة واللوَّ عديــدةٍ تــراوح بيــن المحموديّــة والــذَّ
وح والجســد تتقاطــع  ــرُّ ــن ال ــة بي ــن الفجــور والتَّقــوى. فالعلاق ــام بي ــا محــلّ الإله لكونه
عنــد النَّفــس، فيمــا التَّماهــي بيــن النَّفــس والجســد يجعــل حكــم أحدهمــا يســري إلــى 
ا  اتيّــة، ويصبــح الجســد نفســانيًّ الآخــر، فتصبــح النَّفــس كأنّهــا جســمانيّةٌ فــي العــوارض الذَّ
اتيّــة أيضًــا. وفــي كلّ الأحــوال، أهــمّ مــا يُميّــز هــذه العلاقــة هــي  مــن حيــث عوارضــه الذَّ
ــى  ــارٌ عل ــا، وهــو اختب ني ــار الإلهــيّ للإنســان فــي هــذه الدُّ جدليّتهــا التــي تختصــر الاختب
اعــة  ــموّ والتَّســافل، والطَّ ذيلــة، والسُّ شــكل صــراع بيــن ثنائيّــة الخيــر والشــرّ، والفضيلــة والرَّ

والمعصيــة.
ولعــلّ الــرُّوح -لكونهــا نفخــةً مــن اللــه وهبهــا لآدم- هــي مــن الأســرار العصيّــة علــى 
م بــه الإنســان، وبذلــك هــو خليفــة اللــه؛ إذ تنتقــل إلــى البشــر  الانكشــاف وأســمى مــا يتقــوَّ
ــم يُجــبْ  ــاس ل ــا مــا يُجيــب عــن أســئلة النّ ــذي غالبً ــريان. فالقــرآن ال ــر والسَّ ــر التَّكثّ عب
 ﴾1، وإنّهــا مــن الموضوعــات  مۡــرِ رَبِّ

َ
وحُ مِــنۡ أ عــن ســؤال الــرّوح؛ إذ يقــول: إنّ ﴿ ٱلــرُّ

التــي لا يتســنّى للإنســان العلــم بهــا مــن حيــث طبيعتهــا وماهيّتهــا، وذلــك علــى الرَّغــم مــن 
اليقيــن بوجودهــا. 

ــن  ا مِّ َــرَٗ ــقُۢ ب ِ ــق البشــر ﴿ إنِِّ خَلٰ ــي تتحــدّث عــن خل ــة الت لذلــك، نجــد فــي الآي
ــجِدِينَ ﴾2، ثــلاث  ــواْ لَُۥ سَٰ وحِ فَقَعُ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡ ــوَّ ــإذَِا سَ ــنٖ ٧١ فَ طِ
قًــا للاســتخلاف: الأولــى هــي أنّ النَّفخ  إشــارات واضحــة إلــى متعاليــة الــرّوح وكونهــا متعلَّ
وح إلــى اللــه  انيــة هــي انتســاب الــرُّ قــد تحقّــق مباشــرة مــن اللــه ومــن دون واســطةٍ، والثَّ
وليــس إلــى ســواه )مــن روحــي: اليــاء المتعلّقــة بالــروح هــي يــاء الملكيّــة والاختصــاص(، 
لالــة علــى  والثّالثــة هــي أنّ طلــب الأمــر بالسّــجود قــد جــاء بعــد نفــخِ الــرّوح فــي الطّيــن للدَّ

وح. اســتحقاق ســجود الملائكــة للإنســان لخصوصيّــة حصولــه علــى الــرُّ
يتفــرّع ممّــا ســبق الحديــث عــن الفــارق بيــن البشــر والإنســان؛ فالنَّــاس يتســاوون فــي 
البشــريّة ويتفاوتــون فــي الإنســانيّة3؛ لأنّ البشــريّة مرتبــة عرضيّــة واحــدةٌ يتســاوى فيهــا كلّ 

سورة الإسراء، الآية 85.  -1

سورة ص، الآيتان 72-71.  -2

لذلــك نلاحــظ أنّ الله تعالــى يقــول عــن الإنســان المخلــوق مــن طيــن وقبــل أن ينفــخ فيــه مــن   -3
ا مِّــن طِــنٖ ﴾ )ســورة ص، الآيــة 71(،  روحــه إنّــه بشــر، ولــم يقــل عنــه إنّــه إنســان: ﴿ إنِِّ خَلٰـِـقُۢ بـَـرَٗ

وإنّ أمــر السّــجود لــه قــد حصــل بعــد نفــخ الــرّوح.



49 المندرجيــن فيهــا والمتذاوتيــن بهــا، وذلــك نظــرًا إلــى التَّواطــؤ فــي الجســمانيّة والمســاواة 

فــي المكوّنــات الماديّــة والعضويّــة التــي يتشــكّل منهــا النّــاس. أمّــا الإنســانيّة، فهي سلســلة 

مراتــب طوليّــةٍ كلّمــا انحــدرت قاربــت الحيوانيّــة المســتمدّة مــن المــادّة )الطّيــن(، وكلّمــا 

ــن التَّمثّــل الإلهــيّ  ــتمدّ م ــانيّ المس ــتخلاف الإنس ــام الاس ارتقــت صعــودًا قاربــت مق

ــجٌ إراديٌ  ــا الإنســانيّة منت ــة، فيم ــطٌ بالمخلوقيّ ــيٌ مرتب ــجٌ تكوين )النَّفخــة(. فالبشــريّة منت

مرتبــطٌ بالوعــي. 

لذلــك، تحاكــي بشــريّة الإنســان ماهيّتــه التَّعريفيّة/الاعتباريّــة علــى أســاس الحــدّ 

ــى  ــل، عل ــى وجوده/الأصي ــرب إل ــان فأق ــانويّة الإنس ــا إنس ــق(، أمّ ــوان ناط ــم )حي والرَّس

قاعــدة الاشــتراك المعنــويّ مــع وجــود الواجــب، وعلــى أســاس كــون الوجــود منبــع كلّ 

خيــرٍ وكمــالٍ وشــرفٍ، وهــذا مــا يتيــح القــول بكــون الإنســانويّة -باتّحادهــا مــع البشــريّة- 

ــن حــدّ الاســتواء  ــاس م ــى إخــراج بشــرية النّ ــار الاســتخلافيّ، وتعمــل عل محــلَّ الاختب

ــة.  ــه الوجــود فــي الماهيّ ــة الإنســان، علــى غــرار مــا يفعل ــز موجوديّ الممكــن إلــى حيّ

وفــي العمــوم، إنّ شــأن البشــريّة هــو أن تكــون فرديّــةً فيمــا شــأن الإنســانويّة أنْ تكــون 

شــخصيّةً، لذلــك يتســاوى كلّ النّــاس فــي الفرديّــة البشــريّة، ولكنّهــم يتفاوتــون فــي 

ــخص هــو فــي كــون الأوّل  ة الإنســانيّة الاســتخلافيّة. والفــارق بيــن الفــرد والشَّ ــخصيَّ الشَّ

متشــكّلًا مــن ماهيّــةٍ نمطيّــةٍ مشــتركةٍ تقــوم علــى التّحقّــق الكمّــي وعلــى الآحاد المتكــرّرة، 

ص النّوعــيّ، وتحديــدًا مــن جهــة مــا بــه الامتياز بيــن الأفراد  م بالتَّشــخُّ أمّــا الشّــخص فيتقــوَّ

وليــس مــن جهــة مــا بــه الاشــتراك بينهــم.

والمهــمّ فــي هــذا المقــام هو أنّ الــروح هي متعلّق الاســتخلاف في الإنســان؛ إذ يتقاطع 

الوحْــي التّشــريعيّ مــع الإنســان بوصفــه حامــلًا للــرّوح مــن جهــة كونــه خِلقــةً تكوينيّــة. فهي 

تعطــي الدّيــن القابليّــة لمحــاكاة الإنســان بقابليّاتــه الفطريّــة والإراديّــة والمعنويّــة، بحكــم 

كونهــا الجوهــر الإنســانيّ الــذي يســتهدفه الوحــي بمــا لديهــا مــن ملــكاتٍ مجــرّدةٍ وقــادرةٍ 

علــى تســخير الملــكات الماديّــة، وبحكــم أنّهــا أصــل الامتثــال للخالــق المتعالــي، ومنشــأ 

الاســتخلاف القائــم علــى التّبعيّــة إليــه والتّقــرّب منــه والتَّمثّــل به.

مــد المســتغني والخالــق والمهيمــن، ولكــنّ الإنســان المخلــوق والفقيــر  فاللــه هــو الصَّ

والممكــن يحتــاج فــي مســيرته الاســتخلافيّة إلــى جهــة محــاكاةٍ وتماثــلٍ مــع اللــه حتّــى 
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 2﴾ ِ ــهِ رَجِٰعُــونَ ﴾1، انطلاقًــا مــن كونــه لــه ﴿ إنَِّــا لِلَّ ــآ إلَِۡ يســتطيع الرّجــوع إليــه ﴿ وَإِنَّ
وصــولًا إلــى ملاقاتــه ﴿فَمُلَاقِيهِ﴾3؛ إذ إنّ المرتكزات المنطقيّة، وليســت الذّوقيّة فحسْــب، 
بّ المســتخلَف،  تدفــع إلــى القــول بكــون الــرّوح مــرآة محــاكاة الإنســان المســتخلِف للــرَّ
ــا فــي العلاقــة بيــن المفهــوم والمصــداق؛ إذ يســتحيل أن  علــى غــرار مــا هــو قائــم منطقيًّ
يتحقّــق ارتبــاط بيــن المفهــوم ومصداقــه مــن دون أن تتحقّــق جهــة محــاكاةٍ قائمــةٌ علــى 
عــف والتَّقدّم  التّماثــل والاشــتراك بينهمــا، مــع غــضّ النّظــر عــن التفــاوت فــي الشّــدّة والضَّ

ــر والقــوّة والفعــل. أخُّ والتَّ
فالــرّوح هــي الجهــة التــي يمثّــل بهــا الإنســان ربّه علــى النّحــو التّصديقــيّ والحضــوريّ، 
وتاليًــا هــي الجهــة التــي تشــكّل متعلّقًــا للاســتخلاف؛ لأنّ اللــه تعالــى حاضر لدى الإنســان 
ــن  ــي الذّه ــم ف ــق القائ ــى نحــو التّصدي ــتحضار( عل ــى الاس ــان عل ــدرة الإنس ــدار ق )بمق
ر المرتبــط بالحــواسّ؛ بــل تســتحيل محاكاتــه مــن طريق  والنّفــس وليــس علــى نحــو التّصــوُّ
، كمــا لا يمكــن عــدم التّعلّــق بــه تجــرّدًا مــن طريــق الحضور. ر لكونــه غيــر حســيٍّ أيّ تصــوُّ

الاستخلاف بين المحدّدات والمآلات
ــا  ــة الإنســان الاســتخلافيّة، فيم ــة لوظيف ــاديّة النّظريّ ــة الإرش ــن المرجعيّ يشــكّل الدّي
يشــكّل التّديّــن الحقــل العملــيّ والتّطبيقــيّ لهــذه الوظيفــة. هــذا، ويقــوم الدّيــن فــي علاقته 
ــد  ــة العقائ ــي، وهــي ثلاثيّ ــن الوَحْ ــم مســتمدّةٍ م ــة تعالي ــى منظوم ــن عل ــاديّة بالتّديّ الإرش
والأحــكام والقيــم. هــذه الثّلاثيّــة تشــكّل الإطــار التّطبيقــيَّ لمــا هــو نظــريٌّ فــي الدّيــن، 
ــا  ــا بالاســتخلاف؛ لكونه ــا ودراســتها ربطً ــى تأطيره ــروريّ أن يصــار إل ــن الضَّ ــا م وتاليً
ــن بوصفــه »الخليفــة«، ذلــك أنَّ  ديُّ قضايــا جوهريّــةً لا غنــى للإنســان عنهــا فــي مقــام التَّ
الاســتخلاف نحــو خــاصّ مــن العلاقــة بيــن اللــه والإنســان اختصّــه بهــا تعالــى مــن بيــن 
ــن إنســانيٌّ وجهته  ديُّ ســائر مخلوقاتــه، علــى قاعــدة أنّ الدّيــن إلهــيٌّ وجهتــه الإنســان، وأنّ التَّ
يــن مــن اللــه يتجلّــى بكونــه تعاليــم فــي ثلاثيّــة: العقائــد - التَّشــريعات -  اللــه. فكــون الدِّ
ــة  ــذه الثُّلاثيّ ــزام به ــانيّةً- الالت ــةً إنس ــه وظيف ــن -بكون ديُّ ــى التَّ ــب عل ــا يترتّ ــم، فيم القي

واتّخاذهــا غايــة فــي مقــام الفعــل بهــدف وصــول الإنســان إلــى: 

سورة البقرة، الآية 156.  -1

سورة البقرة، الآية 156.  -2

سورة الانشقاق، الآية 6.  -3



51 التَّعرّف إلى الله، وهو ما تتكفّل به العقائد )علم الكلام(.  -
ة )الفقه(. رعيَّ -  التقرّب من الله، وهو ما تتكفّل به الأحكام الشَّ

التَّمثّل بالله، وهو ما تتكفّل به القيم )الأخلاق(1.  -
ريــق إلــى اللــه، يبــدأ بالتَّعــرف بهــدف  ــا فــي الطَّ وبذلــك يكفــل الإنســان مســارًا تكامليًّ
ــة  ــل2 بغي ــى التَّمثُّ ــرب، وصــولًا إل ــق الق ــا لتحقي ــرُّب طلبً ق ــرورًا بالتَّ ــة، م ــق المعرف تحقي
نيّــة  ديُّ تحقيــق الاســتخلاف؛ وهــو غايــة الغايــات، ويتمحــور ذلــك كلّــه حــول التّجربــة التَّ

فــي إطــار الإيمــان. 
ا، ثمّــة إمــكان للاســتدلال علــى مقولــة الاســتخلاف -بوصفهــا متقوّمــة بثلاثيّــة  فلســفيًّ
ــل- مــن خــلال اُمّهــات المســائل الفلســفيّة، وتحديــدًا فلســفة  قــرُّب، التَّمثُّ عــرُّف، التَّ التَّ
الحكمــة المتعاليــة، ونعنــي بذلــك ثلاثــة مبــادئ أساســيّةٍ: الاشــتراك المعنــويّ للوجــود، 

الكثــرة التَّشــكيكيّة فــي الوجــود، والسّــنخيّة بيــن العلّــة والمعلــول. 

1. الاشتراك المعنويّ للوجود:

ويعنــي أنّ كلّ الموجــودات تشــترك بينهــا بالوجــود علــى نحــو الحقيقــة، وأنّ الوجــود 
مشــترك بيــن الموجــودات فــي المعنــى وليــس فــي اللَّفظ وحــده. فمفهــوم الوجــود المنتزع 
مــن المصاديــق الوجوديّــة ليــس علــى نحــو كلمــة عيــن التــي تشــترك فيهــا لفظًــا العيــن 
الباصــرة والعيــن الجاريــة؛ بــل هــو مفهــومٌ مــن قبيــل المقسّــم الــذي يشــتمل علــى الأقســام 
كلّهــا. فــإذا قلنــا: إنّ الكلمــة إمّــا فعــل وإمّــا اســم وإمّــا حــرف، فذلــك يعنــي اشــتراك هــذه 
ــا وفعــلًا، وتاليًــا إذا قلنــا: إنّ الوجــود إمّــا واجــبٌ  الأقســام الثَّلاثــة فــي إطــار الكلمــة حقًّ
ــة مــن دون أن يعنــي ذلــك  وإمّــا ممكــنٌ؛ فذلــك يعنــي اشــتراكهما فــي مفهــوم الموجوديّ

ــوي  ــب أن ينط ــا يج ــات، كم ــات والإلهيّ ــى الوجوديّ ــا عل ــتمل أيضً ــرى، يش ــا ن ــكلام، كم ــم ال عل  -1
علــم الفقــه الــذي نقصــده علــى منظومــة شــاملة لمختلــف شــؤون حقــوق الإنســان فــي شــتّى 
المجــالات، أمّــا القيــم فمــن المفتــرض أن تشــتمل أيضًــا -إلــى جانــب الأخــلاق- علــى الفنــون، بمــا 

فيهــا الجمــال والمنطــق.

نــي بالقيــم الأخلاقيّــة ينــدرج فــي  ديُّ ليــس المقصــود بالتّمثّــل فــي قولنــا: إنّ اتّصــاف الفعــل التَّ  -2
إطــار التمثّــل بــالله )إلــى جانــب كــون الإيمــان العقــديّ معرفــة بــالله، والالتــزام بالأحــكام الشّــرعيّة 
تقرّبًــا إليــه( التّماثــل بمعنــى المِثْــل، وقــد تعالــى الله علــى أن يكــون مِثْلــه شــيءٌ، وليــس بمعنــى 
التّشــبّه، وقــد جــلّ الله عــن أنْ يُشــبهه شــيءٌ، فالتّمثّــل بــالله يعنــي أوّلًا التّعلّــق بــه باتّخــاذه مثــالًا 
ا مــن أســمائه وصفاتــه، ويعنــي ثانيًــا حضــوره الماثــل لــدى الإنســان، ويعنــي ثالثًــا مثول  مســتمدًّ
الإنســان بذاتــه فــي حضرتــه، ويعنــي رابعًــا امتثــال الإنســان لــه تعالــى فــي قولــه وفعلــه، ذلــك 

خلّــق بأخلاقــه. كلّــه وصــولًا إلــى مقــام اســتخلافه والتَّ
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تســاويهما فــي الوجــود، إذ إنّ الوجــود فــي كليهمــا يعنــي أنّ لــكلّ منهمــا تحقّقًــا وثبوتًــا 
ــةٍ تامّــة، ووجــودٌ قديــمٌ،  وجوديّيْــن، غيــر أنّ وجــود الواجــب لا حــدّ لــه، وهــو وجــود علّ

مطلــقٌ، فاعــلٌ، مختــارٌ، مجــرّدٌ، بســيطٌ، ولا ماهيّــة لــه. 
أمّــا وجــود الممكــن فمتســاوي النّســبة بيــن الوجــود والعدم، ووجــود معلــول، محدود، 
منفعــل، مــادّيّ، ومركّــب مــن وجــودٍ وماهيّــة. والأمــر هنــا علــى نحــو الاشــتراك فــي المائيّة 
بيــن البحــر وقطــرة الميــاه، غيــر أنّ الواجــب فــي الواقــع أكبــر مــن البحــر بمــا لا يُقــاس، 

وأنّ الممكــن بالقيــاس إلــى الواجــب أصغــر مــن القطــرة بمــا لا يُقــاس.
ــه  ــات الأخــرى بكون ــاز عــن الممكن ــه يمت ــا، ولكنّ ــا كان الإنســان وجــودًا ممكنً ولمّ
أشــرف المخلوقــات، ولمّــا كان الإنســان وحــده مــن بيــن المخلوقــات مكلّفًــا بــأداء الأمانة 
ــه  عــرُّف إلــى الل ــار، فــلا مانــع عقــلًا مــن كــون الإنســان قــادرًا علــى التَّ عــن إرادة واختي
قــرُّب منــه، والتَّمثّــل بــه مــن خــلال القيــم الأخلاقيّــة المســتمدّة مــن صفاتــه وأســمائه  والتَّ
ــى إمــكان كــون الإنســان »خليفــة«،  ــل، إل ــل، وليــس التّماث ــى، وإفضــاء هــذا التّمثّ تعال
بنــاءً علــى الاشــتراك الوجــوديّ والمعنــويّ بيــن اللــه والإنســان، مــع بقــاء التّفــاوت القائــم 
بيــن المطلــق والمحــدود، والواجــب والممكــن، والعلّــة والمعلــول، والفاعــل والمنفعــل، 
خصوصًــا أنّ الفطــرة المســاوقة للدّيــن هــي المســتودع الإنســانيّ للقيــم الإلهيّــة؛ أي الأمور 
التــي جعــل اللــه لهــا قيمــةً وأراد مــن الإنســان أن يلتــزم بهــا. وتاليًــا، يمكــن أن تكــون هــذه 
ــا؛ لجهــة الاشــتراك فــي الوجــود التــي يشــترك فيها  ــا وعمليًّ القيــم المســتودعة تمثّــلًا معنويًّ

الممكــن مــع الواجــب. 

ة في الوجود: شكيكيَّ
َّ
2. الكثرة الت

ــة فــي  ــرة الحاصل ــي أنّ الكث ــه، وهــي تعن ــويّ في ــرّع مــن القــول بالاشــتراك المعن تتف
الوجــود إنّمــا تحصــل علــى نحــو الكثــرة الطوليّــة، فيمــا الكثــرة الحاصلــة فــي الماهيّــات 
ــة فيمــا الأصالــة للوجــود، فــإنّ  ــات اعتباريّ ــة. ولمّــا كانــت الماهيّ إنّمــا هــي كثــرة عرضيّ
ــى مراتــب الوجــود مــن شــدّةٍ وضَعــف،  ــر الموجــودات إنّمــا يعــود إل ــي تكثُّ الأســاس ف
ــر، وعلّيّــة ومعلوليّــة، وإطــلاق ومحدوديّــة... ومثــالٌ علــى ذلــك حقيقــة النّــور؛  وتقــدّم وتأخُّ
ــمس، ولكــنّ التّفــاوت بينهمــا كبيــر مــن حيــث  ــمعة تشــترك فــي نورانيّتهــا مــع الشَّ فــإنّ الشَّ
ــمس مركّبــةٌ مــن أنــوار عــدّة هــي ســبب  فــاوت لا يعنــي أنّ الشَّ عــف؛ وهــذا التَّ الشّــدّة والضَّ
ــة مــن نــورٍ وظلمــةٍ وذلــك ســبب ضعفهــا؛ بــل ذلــك يعنــي أنّ  ــمعة مركّب شــدّتها، وأنّ الشَّ
النّــور حقيقــةٌ واحــدةٌ ذات مراتــب عــدّة، وكذلــك الوجــود حقيقــةٌ واحــدةٌ ذات مراتــب 



53 عــدّة. فالوجــود لا ثانــي لــه؛ لأنّ مــا ليــس بالوجــود ليــس ســوى العــدم، والعــدم لا ثبــوت 
ــن، وتاليًــا لا يترتّــب عليــه أثــرٌ مــن حيــث هــو عــدم. لــه ولا تحقّــق ولا تعيُّ

ولمّــا كانــت القيــم، بمــا تنطــوي عليــه مــن صفــاتٍ رحمانيّــة وجماليّــة، حالــةً وجوديّــة 
ــة، فــلا مانــع مــن كونهــا حقيقــةً واحــدةً ذات مراتــب عــدّة، فهــي فــي مقــام  وليســت عدميَّ
ــي الأســماء  ــا أشــرنا ف ــى النّحــو الأشــدّ والأكمــل، ومســتودعةٌ كم ــةٌ عل ــة متحقّق الرّبوبيّ
ــى  ــةٌ عل ــة ومتحقّق ليّ ــدى الإنســان تمثُّ ــة ل ــام العبوديّ ــا فــي مق ــة، ولكنّه والصّفــات الإلهيّ
قــرُّب  النّحــو الأقــلّ والأضعــف، ومســتودعةٌ فــي الفطــرة التــي تحــضّ علــى المعرفــة والتَّ
ــل، وصــولًا إلــى الاســتخلاف، بحيــث تســتمدّ مكنوناتهــا مــن الأســماء والصّفــات  والتَّمثُّ

فــي عالــم الربوبيّــة1.

ة والمعلول:
ّ
3. السّنخيّة بين العل

ة تعنــي  امّــة. فالسّــنخيَّ وتعنــي اســتحالة أن لا يكــون فــي المعلــول شــيءٌ مــن علّتــه التَّ
ــل فــي  ــة يتمثَّ ــه، وأنّ شــيئًا مــن العلّ ــى علّت ــول تــدلّ عل وجــود علامــة مســجّلة فــي المعل
المعلــول مــن خــلال العلّيّــة. وإذ يكــون المعلــول مرتبطًــا بعلّته بنحــوٍ غير قابــلٍ للانفكاك، 
ــه لا يُعقــل أن لا يكــون للمؤثّر أثــرٌ يبقى في  ومتعلّقًــا بهــا علــى نحــو الوجــوب واللّــزوم؛ فإنَّ
مــا أثّــر بــه، وإلّا عُــدّ ذلــك بمنزلــة الانقــلاب الماهــويّ، فــلا بــدّ مــن وجــود جهــة اشــتراكٍ 
تربــط بيــن العلّــة ومعلولهــا. السّــنخيّة إذًا هــي التــي تحفــظُ خصوصيّــة العلاقــة بيــن العلّــة 
ــادر ومــا يصــدر منــه، ولــولا السّــنخيّة لــكان مــن الممكــن صــدور  والمعلــول؛ أي بيــن الصَّ

أيّ معلــولٍ مــن أيّ علّــة.
رجــات العليا  ولمّــا كان الإنســان معلــولًا للبــارئ عــزّ وجــلّ، ومعلوليّتــه متكوّنــةٌ فــي الدَّ
مــن مراتــب الوجــود بحكــم محوريّتــه فــي عالــم الخلــق، وبحكــم كونــه خليفــة اللــه فــي 
ــة. لذلــك، أوّلًا ثمّــة  الأرض، وبحكــم عاقليّتــه وناطقيّتــه وفطرتــه، وحملــه الأمانــة الإلهيّ

ــق بمقــام  ــا فــي موضــوع اســتخلاف الإنســان إنَّمــا يتعلَّ أكيــد أنّ كلامن ــدّ مــن التَّ ملاحظــة: لا ب  -1
الربوبيّــة وليــس مقــام الألوهيّــة، والفــرق بينهمــا أنّ مفهــوم الألوهيّــة قــد يُؤخــذ بذاتــه وبمعــزل 
عمّــا ســواه، أمّــا مفهــوم الرّبوبيّــة فيُؤخَــذ علــى الــدّوام بالإضافــة إلــى الغيــر وتعلّــق المخلوقــات 
بــه. لذلــك، تقــول الآيــة: ﴿ وَإِذۡ قَــالَ رَبُّــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 30(، ولا نجــد فــي القــرآن 
الكريــم كلمــة )ربّ( معرّفــة بـــ)أل( التّعريــف، أو مــن دون إضافــةٍ أو صفــةٍ؛ أي لــم يَــرد فــي القــرآن 
قــطّ اســتخدام كلمــة )الــرّبّ( مــن دون أن تكــون مضافــة؛ بــل دائمًــا هــي مضافــة مثــل: ﴿ رَبِّ 
ــرۡشِ  ــة 36(، ﴿ رَبُّ ٱلۡعَ ــم، الآي ــورة مري ــمۡ ﴾ )س ــة 2(، ﴿ رَبِّ وَرَبُّكُ ــة، الآي ــورة الفاتح ــنَ ﴾ )س ٱلۡعَلَٰمِي

ٱلۡعَظِيــمِ ﴾ )ســورة التوبــة، الآيــة 129(، ﴿ رَبَّنَــا ﴾ )ســورة البقــرة، الآيــة 127(.
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علّــق  ســنخيّةٌ بيــن الإنســان وعلّتــه الأولــى. وثانيًــا، لا بــدّ مــن أنّ هــذه السّــنخيّة تتقــوّم بالتَّ
والتّــلاؤم الــذي يتناســب مــع موقعيّــة الإنســان العليــا فــي مراتــب الوجــود وقابليّتــه لبلــوغ 
الاســتخلاف المطلــوب منــه؛ نعنــي بذلــك التّســانخ فــي المعرفــة والقيــم التــي خــصّ اللــه 
الإنســان وحــده مــن بيــن المخلوقــات بقابليّــة إدراكهــا وتطبيقهــا، وتاليًــا إمــكان تحقّــق 

مقــام الاســتخلاف بواســطتها.

الخلاصة
ل بمجموعها  ــة العقائــد والتّشــريعات والقيــم تشــكِّ م، هــي أنّ ثلاثيَّ خلاصــة كلّ مــا تقــدَّ
ــكّل  ــا تش ــه؛ لكونه ــل ب ــتخلاف والعم ــي بالاس ــق للوع ــة طري ــةً وخارط ــةً متكامل منظوم
ــن مــن جهــة كونــه  ديُّ ــة، والتَّ المحــدّدات العميقــة معًــا للدّيــن بلحــاظ كونــه تعاليــم نظريّ
ــة  ــة الإنســان للأمان ــي ســياق تأدي ــوب ف ــو المطل ــا ه ــق بينهم ــةً؛ إذ التَّطاب ممارســةً عمليّ
الإلهيّــة. فالبعــد الغائــيُّ للعقائــد هــو »التّعــرّف« إلــى اللــه؛ لكونهــا بمنزلة المقدّمــة للعلاقة 
ــة هــو »التقــرّب« إلــى اللــه؛ لكونهــا  باللــه تعالــى، فيمــا البعــد الغائــيّ للأحــكام التّعبّديَّ
ــد  ــة، فالبع ــة والجماليّ ــم الأخلاقيّ ــا القي ــه عــزَّ وجــل. وأمّ ــق ب علّ ــي التَّ ــة الواســطة ف بمنزل
الغائــيّ منهــا هــو التَّمثّــل باللــه؛ لكونهــا بمنزلــة الغايــة المنشــودة مــن المســير إليه ســبحانه، 

التــي تــؤدّي إلــى اســتحقاق مقــام الاســتخلاف. 
يــن مــن مخــزون معرفــيٍّ وتشــريعيٍّ  نخلــص إلــى القــول: إنّ كلّ مــا ينطــوي عليــه الدِّ
يصــبّ فــي نهايــة الأمــر فــي إطــار هــذا البعــد الغائــيّ المســمّى مــكارم الأخــلاق، والــذي 
ــه  ــن بمجموعــةٍ مــن الصّفــات المســتمدّة مــن معرفــة الل ــي اتّصــاف الإنســان المتديّ يعن
ــل بــه، إذ يجــب أن ينعكــس ذلــك كلّــه فــي نهايــة الأمــر مــن خــلال  قــرُّب منــه والتَّمثُّ والتَّ
»الاســتخلاف« علــى صعيــد: علاقــة الإنســان بربّــه، وعلاقــة الإنســان بالإنســان، وعلاقتــه 

بالعالــم مــن حولــه.
ــكَۖ ﴾1؛  ُ إلَِۡ ــنَ ٱللَّ حۡسَ

َ
ــآ أ ــن كَمَ حۡسِ

َ
ــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم: ﴿ وَأ يقــول الل

ــان، وإذا كان  ــى الإنس ــه إل ــان الل ــن إحس ــتمدٌّ م ــان مس ــن الإنس ــوب م ــان المطل فالإحس
إحســان اللــه للإنســان لا يقتصــر علــى هدايتــه إلــى القيــم؛ بــل يرتبــط بالخلــق والإيجــاد 
ــة.  ــح وأداء الأمان ال ــل الصَّ ــي العم ــدرج ف ــه ين ــان كلّ ــان الإنس ــإنّ إحس ــم، ف ــباغ النِّع وإس
فالبعــد الوظيفــيّ للقيــم هــو الإحســان والعدالــة؛ أي وضــع الأمــور فــي نصابهــا والإحســان 
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55 ــا بأســماء  ــا وجماليًّ ات والآخريــن. وأمّــا البعــد الغائــيّ منهــا، فهــو التَّمثّــل أخلاقيًّ إلــى الــذَّ
ــى  ــول إل ــتخلاف والوص ــام الاس ــوغ مق ــيءٍ؛ لبل ــلأت أركان كلّ ش ــي م ــه الت ــه وصفات الل

ملاقاتــه، لتكــون عاقبــة حســنى يســعى إليهــا الإنســان فــي مســيرة كدحــه الوجــودي1ّ. 

للاســتزادة حــول موضــوع الاســتخلاف فــي المجــالات الدّينيّــة والفلســفيّة والعرفانيّــة والاجتماعيّة   -1
يمكــن مراجعــة المصــادر التّاليــة:

-  صدر الدين الشيرازي، الشّواهد الرّبوبيّة.  
-  ابن عربي، الفتوحات المكّيّة.  

-  محمد بن عبد الجبّار النّفري، المواقف والمخاطبات.  
-  على شريعتي، الأمّة والإمامة.  

-  محمّد باقر الصّدر، خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء.  

-  مرتضى مطهّري، الهدف السّامي للحياة الإنسانيّة.  
-  محمد تقي مصباح اليزدي، النّظرة القرآنيّة للمجتمع والتّاريخ.  

-  إلياس كلانتري، دليل الميزان في تفسير القرآن للعلّامة الطّباطبائي.  
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